
يرة”.. ربع قرن من التفرد الإعلامي “الجز
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ربع قرن من الزمان، تغير ما تغير، وتبدل ما تبدل، ولدت قنوات وأغلقت أخرى، توهجت بعضها
وانطفـأت معظمهـا، لكـن تبقـى “الجزيرة” الشمعـة المضيئـة في آخـر النفـق المظلـم، والاسـتثناء الوحيـد
بين المتشابهين، والنجم المتلأ في سماء الإعلام العربي، الذي استطاع في وقت لا يساوي في حساب

الزمن لحظات أن يكسب احترام الجميع، المعارضين قبل المؤيدين.

مــن القــاهرة إلى بغــداد، ومــن بــيروت إلى صــنعاء، ومــن الخرطــوم إلى تــونس والجــزائر والربــاط، ومــن
يــاض إلى مســقط مــرورًا بأبــو ظــبي والكــويت ــاد إلى نيــودلهي، عــبر طهــران وكابــل، ومــن الر إسلام آب
والمنامة، ومن مخيمات جنين وأنفاق غزة وصولاً إلى مستوطنات تل أبيب ومنها إلى عواصم أوروبا
ومن بعدها واشنطن ونيويورك، كانت الجزيرة هي عين المواطن العربي على كل ما يدور من أحداث،

فكانت المرآة الصادقة التي احترمت المشاهد فاحترمها.

تحتفل شبكة الجزيرة بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقها، ذلك الصرح الإعلامي الفريد من نوعه
في الـوطن العـربي،  سـنوات مـن العطـاء المتواصـل، والمسـيرة الحافلـة بعـشرات الإنجـازات، لتتربـع علـى
عــرش الإعلام الــرصين، الــذي يوســع دائــرة الــوعي ويــداري عــورات الإســفاف الــذي تقــدمه المنصــات
الإعلاميـة الأخـرى في المنطقـة، لتغـرد الجـزيرة منفـردة في مكـان بعيـد تمامًـا، مـن الصـعب اللحـاق بهـا،
وسط إصرار على التطوير المستمر ومواكبة المستجدات التكنولوجية بما يحافظ على مكانها، بوصفها

القناة الأكثر التصاقًا بالشعوب والأجدر بالتعبير عن آلامهم وهمومهم ومناقشة قضاياهم.

ية والجزيرة الإنجليزية والجزيرة الوثائقية والجزيرة مباشر والجزيرة  قنوات فضائية (الجزيرة الإخبار

https://www.noonpost.com/42239/


بلقان) و مراكز متخصصة (معهد الجزيرة للإعلام ومركز الجزيرة للدراسات ومركز الجزيرة للحريات
ـــــا في أنحـــــاء العـــــالم و. مليـــــون غرفـــــة فندقيـــــة تبـــــث العامـــــة وحقـــــوق الإنســـــان) و مكتبً
كثر من  آلاف موظف من  جنسية شاشاتها ومحتوى إعلامي بـ لغات عبر  منصة رقمية وأ

مختلفة.. كيف وصلت الجزيرة إلى هذه المرحلة الاستثنائية من الريادة والتفرد؟

كان هذا هو السياق
قبـل انطلاق الجـزيرة، كـان العـرب أسرى شاشـات تقليديـة وأخبـار نمطية ومنظومـة إعلاميـة مترهلـة،
فتتصدر أخبار أصحاب السيادة والفخامة والسمو نشرات الأخبار والمتابعات اليومية، فيما احتلت
كواليس المشاهير والنخبة، الخرائط البرامجية، وانزوى المشاهدون خلف إطارات لا تكاد ترى بالعين

المجردة ومساحات أضيق ما يمكن أن تستوعب أي تغريد خا السرب.

يـات، كـانت همـوم المـواطنين العـرب وقضايـاهم وأمـام تلـك الوضعيـة المقيـدة للإبـداع والخانقـة للحر
الحياتية بعيدة تمامًا عن مجهر الاهتمام الإعلامي، الذي كان يسلط الضوء ليل نهار على إنجازات
الحكومات وتقديس الأنظمة والعزف على أوتار الدعم والتأييد المطلق للحكام، فكان الحديث عن

كملها لعدة أيام. أناقة رئيس ما أسبق وأهم من الإشارة إلى انقطاع المياه عن مناطق بأ

إحساس المواطن العربي بالغربة الإعلامية وتجاهل وسائل إعلام بلاده لهمومه ومشاكله، فضلاً عن
التسطيح المستمر للقضايا والملفات الحساسة، دفعه للبحث عن البديل، فكانت الإذاعات والقنوات
الأجنبية المعين الذي ينهل منه المواطن ما يعوضه عما يفتقده في قنوات وطنه، فكان اللجوء لـ”بي بي
سي” والإذاعات العبرية هو الحل.. ومن هنا كان التفكير في منصة إعلامية تلبي طموحات الشا
وتكــون صــوت المــواطن وعينــه علــى كل الأحــداث في مختلــف دول العــالم وليــس جغرافيتــه العربيــة

الضيقة فحسب.

ومن هنا كانت البداية
كان التفكير خا الصندوق والتحليق بعيدًا عن هذا الأفق الضيق هو سمة ثلة من المهتمين بالشأن
الإعلامي والسياسي في الدوحة، فوقع الاختيار بعد مناقشات مطولة على تدشين قناة إعلامية تسد
يـة وتعميـق مسـتويات الـوعي المتدنيـة في ذلـك العجـز في المشهـد، وتقـوم علـى ثنائيـة الشموليـة الإخبار
الــوقت.. وعليــه وقــع الاختيــار علــى “الجــزيرة” كمســمى لتلــك القنــاة الــتي لم تتجــاوز مجــرد الفكــرة في

أذهان القائمين عليها.

وفي داخل مبنى صغير بالعاصمة الدوحة، عقدت عشرات اللقاءات المكثفة والاجتماعات المستفيضة،
بين مئات الإعلاميين والمنتجين المختارين بعناية من بعض البلدان العربية، كان الشعار الأبرز “الحرية



الإعلاميـة” و”همـوم المـواطن العـربي” فـوق كـل اعتبـار، وعلـى الفـور بـدأ الإعـداد للانطلاق عـبر نـشرات
وبرامج تجريبية لاختبار القدرة على البث شكلاً ومضمونًا، دون سقف للحريات أو سياسة تحريرية

مكتوبة.

كان الرهان صعبًا بداية الأمر، فالفكرة لم تتبلور بعد، ولم تختبر بالشكل الكاف، وسط مؤشرات إقليمية
باعثة على الفشل والإحباط، فكيف لهذا البلد الصغير مساحة والقابع وسط صحراء الجزيرة العربية
أن يكون نواة لكيان إعلامي ينافس أباطرة الإعلام في لندن وبرلين وواشنطن، وعلى قدر حجم تلك

التحديات الهائلة كانت الاستعدادات على قدم وساق.

تلك التحديات عبر عنها الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال كلمته التي ألقاها أمس
بمناسـبة مـضي  عامًـا علـى “الجزيرة” فقـال: “كنـا علـى إدراك عـام منـذ البدايـة (انطلاق الجـزيرة)
ير الجزيرة سيكون تحديًا لدولة قطر بأن هذا الشروع الإعلامي سيواجه عقبات كبرى وبأن خط تحر
وقد كان، فقد شقت الجزيرة طريقها في بيئة غير مواتية كأنما كانت تنحت من صخر”، وتابع “لكننا
توكلنا على الله تعالى وتسلحنا بالعزم والمثابرة ووضعنا نصب أعيننا الثمار العظيمة المرجوة من وراء
هذا المشروع وهي خدمة المشاهد العربي والعالمي وتمكين الإنسان العربي من أن يكون طرفًا في الحوار

الإعلامي العالمي لا مجرد متلق سلبي فقط”.

وفي الأول مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  كــانت الانطلاقــة الأولى للوليــد الجديــد في فضــاء الإعلام
العربي “قناة الجزيرة”، كان البث بداية الأمر  ساعات من البرامج والنشرات، وبعد عام واحد فقط
زادت ساعـات البـث إلى  ساعـة، وكـان في البدايـة علـى الكابـل ثـم الأقمـار الصـناعية، ومـع بـدايات

 بدأت القناة القطرية البث على مدار  ساعة.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: إطلاق شبكة #الجزيرة عام  كان هدية
#قطر للباحثين عن أخبار العالم#الجزيرة#الجزيرة_انطلاقة_تتجدد

pic.twitter.com/hbePtlCktz

AJArabic) November 1, 2021@) قناة الجزيرة —

قلعة الإعلام الأولى عربيًا
بــدأت الشبكــة بقنــاة الجــزيرة الرئيســية، ثــم مــا لبثــت أن أنشــأت “الجــزيرة مبــاشر” في  لنقــل
الأحــداث المهمــة والمفاجئــة علــى الهــواء مبــاشرة، لحظــة بلحظــة، لتضــع المشاهــدين في قلــب الحــدث
بتفاصــيله كافــة، وهــي الخاصــية الــتي كــان يفتقــدها المشاهــد العــربي في كل المنــافذ الإعلاميــة في هــذا

الوقت.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A925?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hbePtlCktz
https://twitter.com/AJArabic/status/1455271108576489476?ref_src=twsrc%5Etfw


وفي  نــوفمبر/تشرين الثــاني  كــان انطلاق “الجــزيرة الإنجليزيــة” كمنصــة لتوصــيل الصــوت
العـربي لشعـوب الـدول الأخـرى، خاصـة في ظـل مـا كـانت تعـاني منـه الصـورة الذهنيـة عـن العـرب مـن
تشويه وتسطيح نظرًا لعدم وجود صوت عربي قادر على تصحيح الصورة وإيصال الرسائل الصادقة

للمجتمعات الأخرى، فضلاً عن تعريف الآخر بالقضايا العربية.

وبعد عام واحد فقط، كانت “الجزيرة الوثائقية” التي تعد الأولى من نوعها عربيًا، وكانت طفرة كبيرة
يادة الوعي العربي بالعديد من الملفات والقضايا، في البرامج الوثائقية التي كان لها دورها المشهود في ز
ــذي يتأرجــح بين الســياسة والاقتصــاد والفــن ــثراء الواضــح في المحتــوى المقــدم، ال بجــانب التنــوع وال

كثر رحبة. والثقافة والمجتمع والعلوم والبيئة وغيرها من المجالات التي نقلت الوعي العربي إلى آفاق أ

لم تتوان الشبكــة عــن مواكبــة التطــورات والأحــداث الراهنــة، فكــانت تتحــرك وفــق خطــة جيوسياســية
زمنية ترسم خريطة البرامج وعدد ونوعية المنصات، وعليه ومع اشتعال الوضع في منطقة البلقان،
 ليصل بثها إلى نحو وخُطِط ، نوفمبر/تشرين الثاني  كان تدشين “الجزيرة البلقان” في

مليون منزل في منطقة البلقان عبر البث المجاني.

الخطوة ذاتها مع الأحداث في مصر ، حيث انطلقت قناة “الجزيرة مباشر مصر” التي أغلقت
بعــد انقلاب ، ثــم “الجــزيرة التركيــة” في  ومــن قبلهــا “الجــزيرة أمريكــا” في ، الــتي
توقفت عن البث في ، هذا بجانب تدشين مجموعة قنوات خاصة بالأطفال العرب تستهدف

العمر الزمني من  –  عامًا.

الرسالــة الإعلاميــة لا يجــب أن تقــف عنــد حاجز الشاشــات الفضائيــة فحســب، فكــان التمــاهي مــع
التطــورات العصريــة ســمة الشبكــة والقــائمين عليهــا، فكــان تــدشين “الجــزيرة نــت” كمنصــة رقميــة
للشبكـة، هـذا بجـانب بعـض المراكـز البحثيـة الـتي كـان لهـا دورهـا في تسـليط الضـوء علـى العديـد مـن

القضايا الشائكة في المنطقة.

وانطلاقًا من رؤية الشبكة ومسؤوليتها المجتمعية نحو إثراء الفضاء الإعلامي بالكوادر المميزة المؤهلة
للقيام بهذا الدور الإستراتيجي الحيوي، فكان “معهد الجزيرة  للإعلام” والمسؤول الأبرز عن تخريج
مئات الإعلاميين الأكفاء في شتى المجالات، كذلك “مركز الجزيرة للدراسات” الذي كان له دور محوري
ير الشافيــة والقــراءات المتعمقــة والــدراسات الممنهجــة يــز المكتبــة البحثيــة العربيــة بمئــات التقــار في تعز

لمختلف المسائل والقضايا.

يــات العامــة وحقــوق الإنســان”، الــذي أن  في الأول مــن وفــوق كــل هــذا، كــان “مركــز الجــزيرة للحر
يــات العامــة في الــدول يــز ثقافــة حقــوق الإنســان والحر نــوفمبر/تشرين الثــاني ســنة ، بهــدف تعز
العربية بشكل خاص، والمساهمة في توعية المجتمع في المجال الحقوقي، بجانب الدفاع عن العاملين

بالشبكة والتضامن مع ضحايا انتهاكات حرية الصحافة في العالم.



في قلب الحدث
كانت الجزيرة عبر مكاتبها المتنوعة حاضرة بقوة في قلب الأحداث التي شهدها العالم خلال العقدين
الماضيين تحديدًا، وهما الأكثر إثارة في تاريخ المنطقة العربية تحديدًا، وكانت عملية “ثعلب الصحراء”
حين قصــفت خلالهــا الطــائرات والســفن الأمريكيــة والبريطانيــة العــراق في  ديســمبر/كانون الأول

 بدء انطلاق القناة نحو العالمية.

يرهــا عمــا كــانت الجــزيرة مصــدرًا رئيســيًا للصــور والمعلومــات بالنســبة لوسائــل الإعلام العالميــة في تقار
يحدث في العراق، وتحولت القناة من مصدر ناقل للحدث إلى الحدث ذاته، وهو ما تكشف رويدًا مع
تغطيتهــا لبقيــة الأحــداث المهمــة الــتي شهــدتها دول المنطقــة، أبرزهــا الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة

، ومحاصرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

ثم جاءت أحداث  سبتمبر/أيلول ، نقطة التحول في تاريخ العالم بأسره – والشرق الأوسط
على وجه الخصوص -، وقتها لم تكن هناك معلومات كافية متاحة عن منفذي تلك الهجمات ولا
هويتهم وأفكارهم، وبينما كان العالم غارقًا في أمواج ندرة المعلومات وضبابيتها فوجئ الجميع بزعيم
تنظيم القاعدة الذي تبنى تلك الهجمات، أسامة بن لادن، يخ عبر شريط فيديو يبث على قناة

“الجزيرة” ليدلي بآرائه بشأن العلاقات الدولية والعلاقات بين الشرق والغرب.

وما إن توالت ردود الفعل حتى أصبحت الجزيرة واحدةً من المصادر الرئيسية للأخبار القادمة من
العالمين العربي والإسلامي، لكنه الأمر الذي أقلق السلطات الأمريكية التي اعترضت على بث القناة
يــة لفيــديو ابــن لادن بحجــة أن ذلــك يعــرض حيــاة جنودهــا في أفغانســتان للخطــر، ومــن ثــم القطر

. نوفمبر/تشرين الثاني  قصفت القوات الأمريكية مكتب الجزيرة في العاصمة الأفغانية في

بلغ انزعاج الأمريكان من التغطية الإعلامية للجزيرة لما يدور فوق الأراضي الأفغانية حد اعتقال المصور
الصحفي السوداني، سامي الحاج، الذي كان يعمل في مكتب القناة بكابل، ليتم اقتياده إلى معسكر
الاعتقــال في خليــج غوانتانــامو، بصــفته عــدوًا، وتحمل ظروفًــا مروعــةً لســنوات قبــل أن يفــ عنــه في

. مايو/أيار

ومـع الحـرب علـى العـراق الـتي شنتهـا الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا في  مـارس/آذار ، دخلـت
الجزيرة مرحلة جديدة من العالمية، إذ نشرت أطقهما في كل المدن العراقية، ولم تترك منطقة واحدة
دون تغطية، وبينما كانت وسائل الإعلام الأجنبية تكتفي بإخبار المشاهدين بأماكن إطلاق الصواريخ،
كـانت الجـزيرة تكشـف بـالصوت والصـورة أمـاكن سـقوطها ومـا تسـفر عنـه مـن قتـل وتـدمير، وهـو مـا

وضعها في منطقة بعيدة تمامًا عن نظرائها من الإعلام العربي والدولي على حد سواء.

ومع انطلاق قطار الربيع العربي في ، كانت الجزيرة عين المواطن العربي على الأحداث، ومرآته
الصادقة الناقلة للتطورات لحظة بلحظة، بينما كان الإعلام الرسمي لبلدان الرببع منكفئًا على ذاته
يـة هـدف الشـا العـربي برمتـه، منتصرة في انتظـار التعليمـات السـلطوية، وهـو مـا جعـل القنـاة القطر



لإرادة الشعوب، وهو ما جعلها في حالة خصام واستهداف مستمر من الحكومات والأنظمة العربية
التي ترى فيها تهديدًا صريحًا لوجودها.

يـري المنحـاز لقضايـا الإنسـان، أبـرز مـا ميز الجـزيرة منـذ انطلاقهـا عـام ، ساعـده كـان الخـط التحر
يـة الـرأي، وهـو مـا جعـل شاشتهـا منصـة لكـل الأصوات المعارضـة، علـى ذلـك السـقف العـالي مـن حر
وفــق جــدول اهتمامــات يختلــف شكلاً ومضمونًــا، جملــة وتفصــيلاً، عــن غــيره في القنــوات الأخــرى، إذ

كانت الأولوية للمواطن قبل الحاكم، للشا قبل الحكومة، للإنسان قبل الحجر.

ية النجاح، فلم تقف علاوة على ذلك فإن مواكبة التطورات كانت أحد عوامل الحفاظ على استمرار
الشبكــة عنــد حــاجز معين مــن الإمكانــات، بــل ســعت لتوظيــف كل المســتجدات التكنولوجيــة لتقــديم
ــرز تجاربهــا في الــدخول لعصر أفضــل خدمــة ممكنــة للمشاهــد والقــارئ بمــا يــواكب العصر، ولعــل أب
الــــــتي تــــــوجهت بمضمونهــــــا ذي الأربع لغــــــات  (+AJ) الإعلام الرقمــــــي تجربــــــة الجــــــزيرة بلــــــس 
(العربية والإنجليزية والفرنسية والإســبانية) إلى جمهــور مــن الشبــاب وفــق سرديــات تتناســب والفئــة

العمرية والعقلية وقائمة الاهتمام، وهو ما مهد لنجاحات غير مسبوقة، تجاوزت المتوقع بمراحل.

رسالة وثمن فادح
دفع صحفيو الجزيرة ثمنًا فادحًا نظير إيمانهم بالرسالة التي يقومون بها، فمنهم من قتل ومنهم
من نُكل به، ومنهم من حتى كتابة هذه السطور أسير سجون ومعتقلات بعض الأنظمة، لا لجريمة
إلا أنه ينتمي لهذا الكيان الذي زلزل عروش العديد من الحكومات وأطاح ببعض الزعماء الذي ما

كان يتوقع أحد إزاحتهم عن كراسي الحكم.

تختلـف أو تتفـق مـع الجـزيرة لكنـك حتمًـا سـتمنحها احترامـك، لمـا تقـدمه مـن محتـوى مهـني لا شـك
كفأ الكوادر الإعلامية المدربة على أعلى نظم التدريب المتطورة، وإن كان ذلك لا فيه، عبر كوكبة من أ
يعــني وقــوع أخطــاء كثــيرة، لا يمكــن إنكارهــا علــى الإطلاق، لكــن في النهايــة فالقنــاة عمــل بــشري وأن
الخطأ فيه وارد، لكن ما كان يميزها سرعة تدارك تلك الأخطاء، هذا بعيدًا عن التوجهات السياسية،

المختلف عليها أحيانًا، التي تتبناها القناة بحكم جغرافيتها وملاكها ورسالتها الإعلامية.

 عامًا من النجاح والتفرد، خاضتها الجزيرة، وما زالت ماضية في طريقها نحو تقديم محتوى يلبي
طموحات المشاهد العربي، وسط تفاؤل بشأن ما هو قادم ما بقيت القناة ملتزمة بثوابتها التحريرية
ونهجها ورسالتها، خاصة انحيازها لقضايا الإنسان عمومًا، دون الرضوخ للضغوط والابتزازات التي

ربما يكون ثمنها فادحًا للغاية.

وفي الختــام.. فإن “المنطقــة لم تعــرف قبــل هــذا النمــوذج مــن الإعلام الــذي يجمــع بين صــدق الخــبر
وقراءة التحليل والتقيد بأدق المعايير المهنية والفنية المتعارف عليها في الصنعة الإعلامية الرصينة ومن
خلال بنـاء هـذا النمـوذج الرائـد أصـبحت الجـزيرة منـبر كـل العـرب مـن مختلـف مشـاربهم السياسـية



والوانهم الفكرية”، بحسب الأمير الوالد. 
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